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 ملخص

وبیان  الأندلسیّة،  رأةالمومؤرّخي الأدب من شعر  راسة إلى استجلاء موقف النّقاد هذه الدّ  تهدف 
راسة  وعلى هذا النحو تسعى الدّ  .في الأندلس والثقافيّ  الاجتماعيّ الواقع ب رهومدى تأثّ أبعاده المتعدّدة، 

موقف النّقاد ومؤرّخي الأدب من شعر  لإلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة: ما أبرز المستویات الرئیسة 
هل یمكننا الحدیث   ؤرخو الأدب موقفهم؟ها النَّقاد وممن تقىما المرجعیات التي اسالمرأة الأندلسیّة؟ 

هل كان الشعر  ؟قافيّ والثّ  خ الأدب وإشكالیات الواقع الاجتماعيّ اقد ومؤرّ وعي النّ بین عن صراع 
ائد  من حیث تدري أو لا تدري في تكریس السّ المرأة عن ذاتها، أم أسهم شعرها فیه  تبحث  مجالاً 

نقدیَّة عدَّة  من مناهج استدعى الإفادة  ،الأسئلةشافیة عن هذه  إجابات یم تقد لا ریب أنَّ و  ؟والمألوف
 . والنّقد الثقّافيّ  ،حلیليّ التّ و  ،لتحقیق ذلك، وهي: الوصفيّ 

 .والثقّافيّ  ، الواقع الاجتماعيّ ةالمرأة الأندلسیّ ، شعر، خو الأدب مؤرّ و  النّقاد موقف،  :ةالّ الكلمات الدّ 
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Abstract 

This study aims at revealing the position of the literary critics and 
historians from the poetry of the Andalusian women. Many of those critics 
and historians have undervalued the women’s poetry for no reason other than 
that it was written by women.  

This study tries to focus on the background of this phenomenon, and 
explains the social and cultural reasons standing behind such judgments. It 
seeks also to find out any possible differences between the literary critics and 
the literary historians over this issue. 

A major question of this study is the function of poetry which poetesses 
sought by writing their poems, was it to enhance and defend the social and 
cultural realities of their society, or to defend their own beliefs and rights. 

The researchers followed in this paper different methodologies such as 
the descriptive, analytical methodology, and the methodology of cultural 
criticism. 
Keywords: Position, Literary Critics and Historians, Poetry, Andalusian 

Women, Social and Cultural Realities. 
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 : مهیدالتّ 

اعرات وما  لشّ ل، بل كان اعرات عراء دون الشّ في یوم ما حافلاً بالشّ  عر العربيّ لم یكن تاریخ الشّ 
 اعرة. رقة لدور المرأة الشّ مش  ورةذا المجال، ما عكس صه  فياضح الو  زال حضورهنّ 

  هـ) ١٩٨ت ( عن أبي نواسحیث روي ، الأدبيّ  نا اریختاعرات في ساء الشّ وعلى كثرة أسماء النّ 
  ام . وقول أبي تمّ )١( "ساء ولیلىنْ الخَ  ین امرأة منهنَّ لستّ  ى رویتُ عر حتّ الشّ  ما قلتُ "ه قال: أنَّ 

 دیوان  لاّ إلم ینتهِ إلینا ف .)٢( ة"ساء خاصّ للنّ  نًایواسبعة عشر د  ى حفظتُ حتّ شعرًا لم أنظم ": هـ)٢٣١(ت 
 .ساءبشعر النّ  یحفلوااس لم النّ  بب في ذلك أنَّ السّ  ؛ ولعلّ هـ)٢٤(ت ، هو دیوان الخَنْساء واحد 

  وهنا یحقّ لنا أن نتساءل: لماذا لم یحفل النّاس بشعر النّساء؟ وما هي أسباب ذلك ودواعیه؟ 
 ما یلي: بهانجملف

المرأة  مجتمع وأدَ في عاشوا الذین رجال بعض الدوین نشطت على أیدي والتّ مع الجأنَّ حركة  -١
لذلك و لم یكن لها في تصوّرهم أن تتحدث الشّاعرة العربیّة عن عواطفها،  ومن ثمّ ، امعنوی� 
 .)٣( وحده، وأهملوا شعرها في غیره ثاءي في الرّ مجالها الفنّ  حدّدوا

واأنَّ ا -٢ فصیح، وشعر النّساء شعر ى الشّعر الجَزْل المختار المجر ري ة لا یرضون إلا بما یجلرَّ
 .)٤( ، فتحاشوا روایتهكما یدّعون لیّن

شادة بذكرها، ، وإ وتخلیدًا لمآثرها، وذب�ا عن أحسابها، حمایة لأعراض القبیلةاعر كان أنَّ الشّ  -٣
ء ذكر اسذّ في شعر النّ ذلك ش من أجلتحتلّ هذه المكانة في قبیلتها. و المرأة لم تكن و 

 .)٥( عر الذي لا یحمل في طیّاته ما یروقهم واة عن الشّ ام، فعزف الرّ الحروب والأیّ 

 
سة مؤس . تحقیق: عبد الأمیر مهنّا،ربیع الأبرار ونصوص الأخبارهـ): ٥٣٨القاسم محمود بن عمر (ت  مخشريّ، أبوالزّ  )١(

 .٢١٠، ص٥م، ج١٩٩٢الأعلميّ، بیروت، 
. قدّمه وعلّق علیه: أحمد الحوفي،  المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر): هـ٦٣٧ین بن الأثیر (ت ابن الأثیر، ضیاء الدّ  )٢(

 .٢٥٢، ص٣دار نهضة مصر، القاهرة، (د.ت)، جبدوي طبانة، و 
. راجعه وضبطه: عبد االله المنشاوي، ومهدي البحقیري، آداب العربریخ تام): ١٩٣٧انظر: الرّافعي، مصطفى صادق (ت  )٣(

ر المعرفة،  ، دا٢. ط الشّاعرة العربیّة المعاصرة. وعبد الرّحمن، عائشة: ٥٩، ص٢، (د.ت)، جكتبة الإیمان، المنصورةم
عات وان المطبو . دی الشّعر النّسويّ الأندلسيّ: أغراضه وخصائصه الفنیّة. وبوفلاقة، سعد: ١٨م، ص١٩٦٥لقاهرة، ا

 .٢٢م، ص١٩٩٥الجامعیّة، الجزائر، 
یروت، . تحقیق: جلیل العطیّة، دار النّضال، ب الإماء الشّواعرهـ): ٣٥٦بن الحسین (ت هانيّ، أبو الفرج عليّ انظر: الأصف )٤(

 .٢٣مقدّمة المؤلّف، ص م،١٩٨٤
. حقّقه وفصّله وعلّق  وآدابه ونقده اسن الشّعري محالعمدة فهـ): ٤٦٣انظر: ابن رشیق، أبو عليّ الحسن بن رشیق (ت  )٥(

،  تاریخ آداب العرب. والرّافعي، ٦٥، ص١م، ج١٩٨١، دار الجیل، بیروت، ٥ي الدّین عبد الحمید، طحواشیه: محمّد محی 
ة مكتب . قدّم له العلامة: عبد االله كنّون، دار الشّعر النّسويّ في الأندلس :وني، محمّد المنتصر. والرّیس٥٩-٥٨، ص٢ج

   .٢٥م، ص١٩٧٨بیروت، الحیاة، 
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 . )١( فًاإذ كان شعرها تظرّ  ة المرأة؛جال وعدم اعترافهم بشاعریّ ب من جانب الرّ عصّ التّ  -٤

لى مین، یعود إتقدّ ین الملمؤرّخومهما یكن من أمر، فإنَّ إهمال المرأة العربیّة الشّاعرة من قبل ا
أن یكون أصحاب الأخبار قد وضعوا كتبًا خاصّة   المحتملمن ة، وأخرى تاریخیّة؛ فتماعیّ أسباب اج

 .)٢(ساء، بیدَ أنَّها ضاعت مع ما ضاع من التّراث العربيّ في أشعار النّ 

ولة حُ هذه الفُ ، )٣( ةورَ كُ قة في الذُّ ة المتحقّ الذي یمتلك القوّ  ، ولةالفُحُ د لنشوء مصطلح ذلك مهّ  كلّ 
 .)٤( "ة اللغةترى ذاتها على أنَّها القیمة المطلقة في شعریّ "كانت، وما تزال،  التي

 ة:ریّ و كُ ولة الذُّ الفُحُ 

. وفي هذا )٥( ة الآخرینبَ لَ غَ ورة و كُ بالذُّ ، ثم ارتبط  كثیرةراث على معانٍ ولة في التّ حُ اختلف مفهوم الفُ 
حین سُئل: ما معنى الفَحْل؟  ف ،)٦( "ازتیام"ولة الفُحُ  إلى أنَّ  )هـ١٦٢(ت  الأصمعيّ  ذهب الاتجاه، 

ل حْ ة الفَ یَّ زِ كمَ وأكمل جوابه بمثل یوضّح رأیه، فقال: "، )٧( "على غیره مَن "له مَزِیَّةأجاب بأنَّ الفَحْل هو 
ذي هو البل: لإا. والحِقّ من )٩( "كمَزِیَّة البالغ النّاضج على الصّغیر النّاشئ"، أي )٨( "قاقعلى الحِ 

ول، طریق شعر الفُحُ . وإذا نظرنا مع الأصمعيّ إلى طریق الشّعر وجدناه ")١٠(لرّابعةادخل في السّنة 
جاء والمدیح، والتَّشبیب بالنّساء، مثل امرئ القیس وزهیر والنّابغة، من صفات الدّیار والرَّحل، والهِ 

 .)١٢(والخیل والحروب والافتخار" )١١( وصفة الحُمْر

 
 .٢٣، صالشّعر النّسويّ الأندلسيّ . وبوفلاقة، ٦٥، ص٢ه، ج سانظر: الرّافعي، المرجع نف )١(
 .٢٥، صلأندلسالشّعر النّسويّ في اانظر: الرّیسوني،  )٢(
 (فحل). .ت)، مادة ، (د. دار صادر، بیروتلسان العربهـ): ٧١١ابن منظور، أبو الفضل محمّد بن مكرم (ت انظر:  )٣(
 .١٨٠م، ص٢٠٠٦، الدّار البیضاء، لمركز الثقّافيّ العربيّ ا، ٣. طالمرأة واللغةالغذّامي، عبد االله:  )٤(
 ل). ، مادة (فحلسان العربانظر: ابن منظور،  )٥(
 م،١٩٧٩بیروت، دة، ، دار العو ٢. طالثاّبت والمتحوّل: بحث في الإتباع والإبداع عند العرب: تأصیل الأصولیس: أدون  )٦(

 .  ٤٠ص

تحقیق وشرح وتعلیق: محمّد عبد المنعم خفاجي، دار القلم  . فُحُولة الشّعراءـ): ه٢١٦الأصمعيّ، أبو سعید عبد الملك (ت  )٧(
 .٣٤. ت)، صللتّراث، القاهرة، (د

 .٣٤المرجع نفسه، ص )٨(
   .٤٠، صالثاّبت والمتحوّلأدونیس،  )٩(
 ، مادة (حقق).ربالع لسانابن منظور، انظر:  )١٠(
 لعلّها الخَمْر كما اقتضاها السّیاق. )١١(
عة أنواع من صناالموشّح: مآخذ العلماء على الشّعراء في عدّة هـ): ٣٨٤الله محمّد بن عمران (ت لمَرزُباني، أبو عبید اا )١٢(

 . ٧١. تحقیق: علي محمّد البَجاوي، نهضة مصر، القاهرة، (د.ت)، صالشّعر
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من تلك المنطلقات  .)٢( لَة فهي سلیطة اللسان، وأيّ امرأة فَحْ )١("ولة "حقّ ذُكوريّ خاصّ الفُحُ  وكأنَّ 
بدأ الذّكر "وبناءً علیه، ورة. ولیّة الذُّكُ فُحُ ولیّة الشِّعریّة قرینة فُحُ كوريّ، وأن اعتقد العرب أن الشِّعر ذُ 

الشّعراء   اجُّ ح) یُ ـه١٣٠(ت ليّ جْ م العِ جْ النَّ  ا أب ولذلك فلیس غریبًا أن نسمع، )٣( "لغته الثقّافیّة صناعة
 :شیطانه في مقابل أنوثة شیاطینهم ورةفي تفوّقه علیهم، بذُكُ 

 

ه  حبّ  یلار كَ : "الأدب ذَ ريّ هْ عن الزُّ ) یقول فیما ینقله هـ٣٢٠ (ت  يقِ هَ یْ غریبًا كذلك أن نسمع البَ ولیس 
 .)٦( "ثهملا یبغضه إلا مؤنّ جال، و كور من الرّ الذُّ  )٥(إلا

وعلى هذا یصبح الفارق بین الأدب والمرأة فارقًا نوعی�ا؛ لا یستند على تصورات ثقافیّة حسب، 
عن غیره   جالالرّ  كر منا یمیّز الذّ تجعل الأدب محدّدًا جندری� ؛ )٧( ةإنّما أیضًا على تباینات بیولوجیّ و 

 ) ولةحُ فُ (ى ة تسمّ ة الإبداعیّ یّ یقول عبد االله الغذّامي: "ولذا صارت العبقر  . الأنثىلاً عن فض، منهم
لها أن  فلابدّ  ،عروقالت بعض الشّ  ،، وإذا ما ظهرت امرأة واحدة نادرة)أنوثة(ولیس في الإبداع 

ت لى طرف صفحاع لكي تدخل ؛تهایّ ث و م أن، وعد اولیتهحُ ا فُ دً مؤكّ  ،ولحُ ویشهد لها أحد الفُ  ،تستفحل
 .)٨( "ساءنْ هذا ما جرى للخَ  ،ولةحُ عمود الفُ   وتتوارى تحت  ،دیوان العرب 

إلا   امرأة شعرًا قطّ  تقل"لم هـ): ١٦٨أمر نستطیع كشفه من خلال قول بشّار بن بُرْد (ت  وهو
قف من مو هذا ال. )٩("ىصَ ربع خِ لها أ فقال: تلك كانساء؟ نْ فقیل له: أو كذلك الخَ  ،تبیَّن الضَّعف فیه

صل بالموقف من الأنوثة، التي تحیل إلى الضّعف والنّقص صل بالشّعر، بقدر ما یتّ ر المرأة لا یتّ شع

 
 .١٨٠، صأة واللغةالمر الغذّامي،  )١(
 . ، مادة (فحل)لسان العربانظر: ابن منظور،  )٢(
  .٤٨٠م، ص٢٠١٩، سنة ٨٧، العدد مجلّة آداب المستنصریّةح: "المرأة والذّاكرة المتحیِّزة"، العتّابي، فراس صلا  )٣(
ه وشرحه وحقّقه: محمّد أدیب عبد الواحد جمع .دیوان أبي النّجْم العِجْليّ هـ): ١٣٠النّجْم العِجْليّ، الفضل بن قُدامة (ت  أبو )٤(

 .١٦٢-١٦١م، ص٢٠٠٦یّة، دمشق، ب جمران، مجمع اللغة العر 
 كلمة إلا زیادة اقتضاها السّیاق. )٥(
. تحقیق: محمّد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، والمساوئالمحاسن  هـ):٣٢٠د (ت البَیْهَقي، إبراهیم بن محمّ  )٦(

 .٥ص، ١م، ج١٩٩١
مجلّة جامعة ذي قار  بيّ القدیم"، : دراسة في النّقد العر دانظر: جبر، جابر خضیر: "المبدع والحتمیّة البیولوجیّة للجس )٧(

 . ٨ص م،٢٠١٥، سنة ٢، العدد ١٠، المجلّد العلمیّة
 .١٣-١٢م، ص٢٠٠٥بیضاء، الر ، المركز الثقّافيّ العربيّ، الدّا٢. طتأنیث القصیدة والقارئ المختلفغذّامي، عبد االله: ال )٨(
. عارضه بأصوله وعلّق علیه: محمّد أبو الفضل  للغة والأدبالكامل في اهـ): ٢٨٥(ت  المبرّد، أبو العبّاس محمّد بن یزید )٩(

 .٣٠، ص٤م، ج١٩٩٧القاهرة،  فكر العربيّ،، دار ال٣إبراهیم، ط

إِنِّي وكُلَّ شـاعِرٍ مِنَ  
 البَشَرْ 

شَیْطانُهُ أُنْثَى وشَیْطـانِي  
 (الرّجز))٤(ذَكَرْ 
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تَبَعًا   ومن هنا، فإنَّ ظهور شعر المرأة، في قول بشّار بن بُرْد، شعر ضعیف .)١( في الثقافة العربیّة
علامة على الذُّكورة  لها، بوصفها  يإثبات الخِصْ بوتذكیرها  ساء،نْ واستثناء الخَ ة، لطبیعتها الأنثویّ 

 . قافيّ ئًا غریبًا إذا فسّرنا ذلك بناء على المُعطى الثّ ی لیس شوعلى الشَّاعریة في الوقت نفسه، 

ساء على  نْ ة، فإنَّ بشّارًا یثبت تفوّق الخَ الشّاعریّ ورة وعلى الذُّكُ وبما أن الخِصْي علامة على 
حسّان بن ثابت  موقف یؤكده حوار وهو  .ربع خِصَى تیَن ولیس أیَ  لهم خِصْ ؛ لأنَّ )٢(ولحُ لفُ ا الشّعراء

ساء: واالله ولا  نْ واالله ما رأیت ذات مثانة أشعر منك، فقالت له الخَ : "ساء، حین قال لهانْ مع الَ  )هـ٥٤ت (
 .)٣( "ینیَ صْ ذا خِ 

ي شعر  قّ تل تؤكّد بوضوح ف ،ین)یَ صْ خِ  وذ و ، مثانةذات : (مفردات الآتیةالبرز في النّص السّابق فت
فقد تجاوزت ساء؛ نْ اهریّة على الاعتراف بشاعریّة الخَ فلا اغترار بتلك المؤشّرات الظّ  ؛)٤( اثقافی�  المرأة

  ا بتعد عن كونه تلا ورة، و المفاضلة، هنا، المفاضلة بین شعر وشعر، إلى المفاضلة بین الأنوثة والذُّكُ 
ولا سبیل إلى عقد مقارنة   قارن ببنات جنسها،یُ   شعر الخنساء إنَّماأي إنَّ نفسه؛ داخل الجنس  مفاضلة

؛ لتؤكّد بذلك رفضها "واالله ولا ذا خِصْیَین"ساء بقولها: نْ . وهو ما نفته الخَ من الشّعراء رو كُ الذُّ ب صل تتّ 
 ، وتفوّقها علیهم.  ور من الشّعراءكُ بالذُّ ذه المفاضلة، وإمكانیة مقارنتها  ه

على موقف النّقاد ومؤرّخي  ولةالفُحُ هو أثر مصطلح  يّ ظر ، من هذا المهاد النّ نحن، ان یهمّ وما 
وليّ  حُ ، باعتبار أنَّ "ممّا تنبني علیه منظومة التّمییز بین ما هو فُ الأدب من شعر المرأة الأندلسیّة

 . )٥( وليّ هو الأنثويّ"حُ وغیر فُ 

 :یّةالنّقاد ومؤرّخي الأدب من شعر المرأة الأندلسموقف 

ع ما، تنعكس بصورة واضحة على الخطاب الذي ینتجه  تي یؤمن بها مجتمال افةشكّ أنَّ الثقّ لا
أنَّ هذه الثقّافة قوّة عاقلة، تفعل فعلها وتنتصر لذاتها؛ فالثقّافة  في أفراد هذا المجتمع، كما لاشكّ 

 
-http://www.alم، ٢٠١٦-١٢-١٠، یدة الجزیرةر ج  ".٢انظر: الشّتوي، إبراهیم بن محمّد: "التّحیّز في الأدب  )١(

jazirah.com/2016/20161210/cm43.htm . 
مجلّة آداب تّراث النّقديّ"، لنّسويّ في ال: جبر، جابر خضیر: "المرأة والإبداع الشّعريّ: دراسة في الشّعر والتّلقّي اانظر )٢(

 .٤٤م، ص٢٠١٤، سنة ٧٠، العدد البصرة
رف، د محمّد شاكر، دار المعام. تحقیق وشرح: أحالشّعر والشّعراءهـ): ٢٧٦عبد االله بن مسلم (ت  دابن قتیبة، أبو محمّ  )٣(

 .٣٤٤، ص١م، ج١٩٨٢القاهرة، 
، ٢١، العدد مجلّة الخطابالموروث النّقديّ: تحلیل ثقافيّ"، عر المرأة في انظر: العدواني، معجب بن سعید: "تلقّي ش )٤(

 .  ٢٠ص
 . ٤٧، صم٢٠٠٥. دار بترا، دمشق، یان الفحولة: أبحاث في المذكّر والمؤنّثنب  ابن سلامة، رجاء: )٥(



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧دابها، المجلد (العربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل
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من  من شعرها  الموقفة المرأة و . وقضیّ )١( ها؛ تتأثّر بهم ویتأثّرون بهاصورة بشریّة عن أصحاب
في ذلك،  رأیهم في الأندلس وقد كان للنّقاد ومؤرّخي الأدب ة، قافة العربیّ ة في الثّ لجوهریّ ا اضایالق

ولعلّنا ضمن هذا الإطار، نؤكّد تفاوت موقف النّقاد ومؤرّخي   ؛ إیجابيّ وسلبيّ.موقفینتجلّى في 
في مجموعها على   اتفّاقها د لكنّنا نؤكّ ، یّةیخ ار لتّ او الأدب من شعر المرأة الأندلسیّة في المصادر النقدیّة 

 .)٢( انیةرجة الثّ من الدّ  تجربةة للمرأة عریّ جربة الشّ ؛ باعتبار التّ لبيّ السّ  الموقف

العبارات   :یلي فیما من شعر المرأة الأندلسیّة ّ لبيالموقف السّ أبرز مستویات  نوضّح وفیما یلي 
 . هنّ ألقابو  عرات الشّا تراجم، و ةقدیّة والتاّریخیّ النّ 

الأندلسیّة، عن شعر المرأة والتاّریخیّة ة قدیّ اف العبارات النّ كشّ  یضمّ  ة:قدیّة والتاّریخیّ ارات النّ عبالأولاً: 
وتكشف في الوقت نفسه ، العربیّة متوارثاً عن شعر المرأةخطابًا د ا من العبارات التي تجسّ عددً 

  تَطْرُقُ ها السمع، فإنَّ  نافهإذا أر ، حتی عرةشّاال رأةأهمیّة الم تنبّه إلى ، )٣( ثقافیّةعن مخاتلة 
 تعمل على الخفض من قیمة المرأة/ الواقع. أسماعنا بالأمثلة والاستدراكات التي 

ة  عائشة بنت أحمد القرطبیّ  یقارن"المقتبس" كتابه في هـ) ٤٦٩(ت القرطبيّ ابن حیّان  فهذا
حرائر  ن في زمانها من یكم : "ل، قائلاً عراءشّ ن الم  وركُ لم یقارنها بالذُّ بالنّساء فقط، و  ه)٤٠٠(ت 

كوال ــــــــشذلك قال ابن بَ ك ها. وفی)٤(عرًا وفصاحة..."ــــــا وشــــــ ــــًا وأدبــــــــ ــــًا وفهمــــ ــــًعْدِلُها علمالأندلس من یَ 
الأندلس  )٥( ري جزائ"لم یكن ف :القرطبيّ  یؤكّد على معنى ابن حیّان "لةالصّ ") في كتابه هـ٥٧٨(ت 

 . )٦( ا، وفصاحة، وعفّة وجزالة وحصافة"في زمانها من یَعْدِلُها فهمًا وعلمًا، وأدبًا، وشعرً 

من   الذُّكُورعن موقف مسبق فحواه: أنَّ  والابن بَشكي، عبّر لولاّدة بنت المُسْتَكْفِ  تهفي ترجمو 
أدیبة شاعرة، جزلة : "ة، قائلاً عد ه القارقت هذ أنَّ ولاّدة خ إلاّ الشّعراء هم المتفوّقون على الشّاعرات، 

 .)٧( عراء، وتساجل الأدباء، وتفوق البُرَعاء"الط الشّ تم، وكانت الشّعرالقول، حسنة 

 
اء،  ــــــ، الدّار البیضقافيّ العربيّ . المركز الثّ ثقافة الوهم: مقاربات حول المرأة والجسد واللغةامي، عبد االله: انظر: الغذّ  )١(

 .١٣٩م، ص١٩٩٨
 .١٣الموروث النّقديّ"، ص أة فيلمر انظر: العدواني، معجب بن سعید، "تلقّي شعر ا )٢(
مجلة  فيّ في تاریخ التّأویل الذّكوريّ لقیمة المرأة حتى مطلع الإسلام"، "المرأة هامشًا: نقد ثقا العتّابي، فراس صلاح: انظر:  )٣(

 .٤٨٥، صزة"المتحیِّ . والعتّابي، فراس صلاح، "المرأة والذّاكرة ١٣٧م، ص٢٠١٨، سنة ٢٢٤، العدد ، المجلّد الأولستاذالأ
. حقَّقه: إحسان عبّاس، دار  ندلس الرطیبنَفْح الطّیب من غصن الأ هـ):١٠٤١المقَّريّ، أبو العبّاس أحمد بن محمّد (ت  )٤(

 .٢٩٠ص، ٤م، م١٩٦٨صادر، بیروت، 
 ضاها السّیاق.لعلّها حرائر كما اقت  )٥(
تاریخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثیهم وفقهائهم  في الصّلةهـ):  ٥٧٨ابن بَشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت  )٦(

 .٦٩٢، ص٢م، ج١٩٦٦ترجمة، مصر، ار المصریّة للتألیف وال. الدّ وأدبائهم
 .٦٩٦، ص٢المرجع نفسه، ج )٧(



   االله،  أ.د صلاح محمد جرار شیرین حربي جادد.                  ةموقف النّقاد ومؤرّخي الأدب من شعر المرأة الأندلسیّ 
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عید المغربيّ ــــابن س الشّعراء الذُّكْران هم أصحاب التفّوق دائمًا في الشّعر، كما افترض  ومازال
 ،))١(هـ٤٩٠ت ( ة القرطبیّ  ة بنت التیّانيّ جَ هْ مُ لته ترجم د عن ، وذلكهـ) في كتابه "المُغْرِب"٦٨٥(ت 

 الذُّكْران قولها: ول تْ به فُحُ مَ "وممَّا تقدّ قائلاً: 

 رُ ــفما زال یحمي عن مطالبه الثغْ  حائمٍ  لَئِن حلأّتْ عَن ثغرها كلَّ 

 یل)طّو (ال")٢( حْ ـا السِّ ــوهذا حَماهُ من لواحظه تحمــیــه القــواضــبُ والقَنــافــذلك 

بذ الثقّافي  عطیات النّ ز موتعزّ  ،الخطاب خ هیمنة هذا النوع من ة التي ترسّ قدیّ ومن العبارات النّ 
ح العیون في شرح رسالة ابن  رْ ابن نُباتة في كتابه "سَ  ما قالهوریّة الشّعر، وتؤكّد ذُكُ ، اعرةالشّ  للمرأة
"وممّا ینسب إلیها، : هـ)٤٨٤(ت  كْفِيمُسْتَ بنت ال " عند إیراده البیتین التالیین المنسوبین لولاّدةزَیْدُون

 ة:وهو عندي كثیرٌ على شعر امرأ

 م في الخُـــــــــــدود كُ نا یجرحُ ولحظُ  ــــــىتجرحُنا في الحَشَ  مْ لِحاظُكُ 

 " (السّریع))٤(دود الصُّ  حَ جُرْ  بَ جَ فما الذي أوْ  ذا بـــذا )٣(فاحملواح رْ جُرْحٌ بجُ 

اد ـــــــدة بنت زیمْ حَ أبیات عند إیراده هـ) ١٠٦٢یق (كان حی�ا سنة الصّدّ لدّین بدر ا ق بهــــــــوما علّ 
"ومن   :في كتابه "نزهة الأبصار والأسماع"المُسْتَكْفِي دة بنت ، منسوبة إلى ولاّ )٥(هـ)٠٦٠ ت نحو (

 ل و فُحُ  شعرها ما رواه صاحب قلائد العقیان وقال: أستحي أن أقول شعر امرأة، فإنَّه یعجز عنه
 الرّجال، وهو قولها، وهو هذه الأبیات:

 ـــارِ ن ث ـَمِ  كَ ــــــــــدَ نْ عِ ي وَ ـــدِ نْ مُ عِ ـــهُ ما لَ وَ  انــــــراقَ  فِ إلاّ  ـــونَ ى الواشُ بَ مّا أَ لَ وَ 

 يصــــارِ نْ أَ وَ  ذاكَ  ـــــــــدَ نْ ـــي عِ ماتِ لّ حُ قَ وَ  ةٍ غارَ   لَّ نا كُ ماعِ سْ لى أَ وا عَ نُّ شَ وَ 

 
رِكْلِي أنّها توفّیت سنة لزِّ رجّح اهـ). وی٤٨٤، ولكنّها معاصرة لولاّدة بنت المُسْتَكْفِي التي توفّیت سنة ( صادر إلى تاریخ وفاتهالم تُشِر الم ) ١(

رِكْلِي، خیر ا٤٩٠(  م: قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربین الأعلاهـ): ١٣٩٦دّین (ت لهـ). انظر: الزِّ
 .٣١١، ص٧م، ج٢٠٠٢ین، بیروت، ، دار العلم للملای١٥ط. والمستشرقین

، دار ٤یف، طض. حقَّقه وعلَّق علیه شوقي المُغْرِب في حُلْى المَغْرِبهـ): ٦٨٥ سى (تابن سعید المغربيّ، أبو الحسن عليّ بن مو  ) ٢(
 . ١٤٣، ص١، جم١٩٩٥قاهرة، المعارف، ال

 .لعلّها فاجعلوا كما اقتضاها السّیاق ) ٣(
ل إبراهیم، دار الفكر لفضمحمّد أبو ا. تحقیق: سَرْح العیون في شرح رسالة ابن زَیْدُونهـ): ٧٦٨ین (ت نُباتة المصريّ، جمال الدّ ابن  ) ٤(

 .٢٣م، ص١٩٦٤العربيّ، القاهرة، 
به: عبد اللطیف عاشور،  . اعتنىنزهة الجلساء في أشعار النّساءهـ): ٩١١ین عبد الرحمن بن أبي بكر (ت السُّیُوطِيّ، جلال الدّ  انظر:  ) ٥(

 .٤٥م، ص١٩٨٦كتبة القرآن، القاهرة، م



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧دابها، المجلد (العربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل
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 (الطّویل))١("ارِ النَّ ل وَ بْ والنَّ  فِ یْ السَّ ي بِ تِ جَ هْ ن مُ مِ وَ  ـــيعِ مُ دْ أَ وَ  ـــكَ یْ تَ لَ قْ ن مُ مِ  مُ هُ تُ وْ زَ غَ 

في مثل قول ابن نُباتة: وهو عندي كثیرٌ على شعر امرأة،  ولا یخفى علینا تدخّل الید الثقافیة
فمهما تأنّث   ول الرّجال.نه فُحُ وقول بدر الدّین الصّدّیق: أستحي أن أقول شعر امرأة، فإنَّه یعجز ع

رأة مدّت ، ممّا یعني أنَّ الموريّ عر ذُكُ شّ لفاالنّص فهذا أمر طارئ، ولا بدَّ أن تتدخّل الثقافة لقمعه؛ 
 ها. یدها على شيء لیس من حق 

لطة ومن السّ . قوّتهاتحصین بناء نفسها و ؛ وكل سلطة تسعى إلى )٢("قافة سلطة وقوّةالثّ " إنَّ 
ة لا  یّ ور كُ قافة الذُّ سلطة الثّ  إنَّ  الأول:قطبان؛ ا الثقّافة، یتجاذب موضوع المرأة یهمتكز علتین تر والقوّة الل

فلیس من شأن القويّ المهیمن   ؛كلّ مَن یحاول النّیل من ثوابتهاش فتهمّ  ،سیادتها د عن وْ لها من الذّ  بدّ 
،  متن ثقافيّ  كلّ  نَّ إر: خالآو سوم أمره. یرتفع ویعلو فوق ما هو سائد ومح صوت المرأة،أن یدع 

 ا. رورة هامشً س بالضّ یؤسّ 

في كتابه "الذّیل والتّكملة" هـ) ٧٠٣(ت  المرّاكشيّ خذه ما أبًا وبناءً على ما قدّمنا ذكره، فلیس غری
"وأقبحُ من هذا كلّه وأشْنَعُ ذكرُهُ نساءً تنَُزَّهُ الصّحفُ   : ، قائلاً هـ)٦٥٨(ت  على ابن الأبّار القضاعي

لى  یفه إلا مَن قصد في تأل فیها مع أهل العلم الذین هم خواصُّ عباد االله، اللهمّ إ كْرِهنّ دها بذ عن تسوی
عرَّض  ر أهل البِطالة والمُجّان والقِیَان اللواتي یكادُ الخوضُ في ذكرِهنّ یكونُ وصمةً وجَرْحةً فیمَن تذك

ینًا، ولیت شعري إذْ عنه د  عراضَ له. نستعیذُ باالله من إعمال القلم في ذكر واحدةٍ منهنّ، ونرى الإ 
أعدادِهنَّ من الرّجال الذین هم   أضعافأغفل الصفات، فما باله ذكر هؤلاء النِّسوة اللائي هنّ بهذه 

ةٌ لا تكفیرَ لها، وكبیرة یجبُ المَتابُ منها، على مثل حالهنّ؟ إنّها لَعثرةٌ لا تقال، وزلّةٌ لا تُغتفَر، وسیّئ
 .)٣( حسبُنا ونعمَ الوكیل"واالله عنها. والإقلاعُ بتوفیق االله 

مصدًرا مهم�ا من مصادر تشكّل وعیه  انت رة، كلبَرَ أحد أبنائها ا إنَّ الثقّافة التي كان المرّاكشيّ 
تها، التي برّرها بأنَّها  المرأة ودونیّ بمعنى الأشیاء، فأسقط بذلك ذاته على حكمه المنتقص من قیمة 

لطة سي السّ وأمثاله من مؤسّ  المرّاكشيّ حضانة لتكرار و عل ا، بفبت اكتسو  ،قالید ة فرضتها التّ دونیّ 
 . )٥( فصارت التقّالید شریعة، وتوحّدت الشّریعة بالدّین ذاته، )٤(االثقافیة لها، بعداً قدسی� 

 
طوط في جامعة الملك خ. منزهة الأبصار والأسماع في أخبار ذوات القناعهـ): ١٠٦٢ا سنة ی� الم (كان حالصّدّیق، بدر الدّین بن س ) ١(

 .١٣، ورقة سعود
 . ١٣٩، صثقافة الوهمالغذّامي، عبد االله،  ) ٢(
حمّد بن وم سان عبّاس، . تحقیق إحالذّیل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلةهـ):  ٧٠٣(ت  و عبد االله محمّد بن محمّدالمرّاكشيّ، أب ) ٣(

 . ٢٠٨-٢٠٧، ١١٩م، ص٢٠١٢الأول،  المجلّد الأوّل، السّفر ،شریفة، وبشّار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلاميّ، تونس
 .١٤٤شًا"، صانظر: العتاّبي، فراس صلاح: "المرأة هام ) ٤(
 .١٨٦م، ص٢٠٠٤ربيّ، الدّار البیضاء، العالثقّافيّ ، المركز ٣. طدوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأةزید، نصر حامد:  انظر: أبو ) ٥(
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 ۱۹٤ 

 )٢( ةفي مخاتلة ثقافیّ  دینًا، ، تصبح)١(عادةً اسمًا تتجمّل به هو التّراث بالتقالید، التي تأخذ فإذا 
ا مّ م، ناث الإعلى  رو كُ ة التي تؤكّد تمیّز الذُّ قافیّ نة الثّ المدوّ  أصحاب ور، كُ ة للذُّ ولیّ حُ الفُ یطرة س السّ تكرّ 

مع أهل العلم من  ذكرهنّ تتنزَّه الصّحف عن النّساء ممّا  غَدَت حتى  .ةولیّ حُ الفُ  میتناسب مع مصالحه
  ادّعى كما غیرهم، ل دون الرّجاوغدا العلم ممّا یختصّ به خواصّ عباد االله، غدوا الذین  ،الرّجال
 .يّ المرّاكش

، ذكر أهل البِطالة والمُجّان والقِیَان ف فيیؤلَّ  إلا ما  ،ضًاأی المرّاكشيّ  یدّعي ، كما ولیس للنّساء
باالله تعالى   واستعاذ جعل الخوض في ذكرِهنّ وصمةً وجَرْحةً فیمَن تعرَّض له، ولم یكتفِ بذلك، حتى 

  ورأى خاصّة،  وأهل البِطالة والمُجّان والقِیَان ،عامّة لنّساء ة من امن إعمال قلمه في ذكر واحد 
 . دینًا ذلكعن الإعراضَ  

باالله تعالى من إعمال قلمه في  ولعلّنا لم نبالغ في توسیع دائرة النّساء، اللواتي استعاذ المرّاكشيّ 
ذكر  ى فیه علیعترض ذكر واحدة منهنّ؛ إذ تراه یؤكّد ذلك من خلال استفهامه الاستنكاريّ، الذي 

ثل حالهنّ. ویجعل ذلك لى مهم عرّجال الذین النّساء عند ابن الأبّار، وإغفاله أضعاف أعدادِهنَّ من ال
 عثرة لا تقال، وزلّة لا تُغتفَر، وسیّئة لا تكفیرَ لها، وكبیرة یجبُ المَتابُ منها، والإقلاعُ عنها. 

یغدو مع مرور الزّمن خطابًا متعالیًا   آخر، إنَّنا هنا بصدد خطاب یُعلي جنسًا على حساب جنس
  مظهرًا من  مثلّواو ات الدّین لمصلحتهم، ه الخطابب مثل هذ ر أصحافقد جیّ  ؛)٣(يّ على التّشكیك المعرف

، التي تحاول ما استطاعت أن تهمّش المرأة ودورها، وهي بذلك )٤( وریّةكُ ة الذُّ مظاهر السّلطة الثقّافیّ 
 على ساحة المَتْن السُّلطويّ.لرّجل افسة اتحیّد من لا حقّ له في من

حق�ا یتمیّز به الرّجل عن غیره،   جعل من العلمة ودورها، وت ش المرأالتي تهمّ وفي ظلّ هذه النّظرة 
مع ما صوّرته الثقّافة من نقصان عقلها وسخافة  لا سیّما هل یمكن للمرأة الاقتراب من عالم المعرفة؟ 

 .)٥( ل هذا الجسد یكون رغیًا وثرثرة وحماقة"من قبللغة  ستعمالثمَّ فإنَّ "أيّ اومن  ، رأیها

 
 . ١٨٦انظر: المرجع نفسه، ص )١(
 . ٤٨٦فراس صلاح، "المرأة والذّاكرة المتحیِّزة"، صالعتاّبي، انظر:  )٢(
. المركز الثقّافيّ العربيّ، الدّار البیضاء،  دب العربيّ القدیمطاب الجنس: مقاربات في الأخانظر: سرحان، هیثم:  )٣(

   . ٢٦م، ص ٢٠١٠
 . ١٤٣انظر: العتاّبي، فراس صلاح: "المرأة هامشًا"، ص )٤(
 . ٦٨، صلوهم ثقافة اامي، عبد االله، ذّ الغ )٥(
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 ۱۹٥ 

في كتابه "روضة الأزهار وبهجة النّفوس ونزهة  هـ) ٦٠٢(ت ه الخطیب القرطبيّ الق إلیكم ما
عر (لهنّ) في الشّ  ،ساء على نقصانهنّ وعیّهنّ وقلّة حیلتهنّ "وللنّ : ذلك عن ، ممّا یُظَنّ إجابةالأبصار"

 .)١(ات ومجاوبات" ومحاور  وأشعارصاحات والكلام أخبار وف

كلامه، من شعر وأخبار وفصاحات وأشعار  لقرطبيّ للنّساء فيما أثبته الخطیب ا نَّكَ ولَ هُ لا یَ ف
  صَ ، فكیف بمَن نَقَ )٢( يباب صناعة الدّهشة لدى المتلقّ ؛ إذ إنَّ ذلك عنده من ومحاورات ومجاوبات 

في   القرطبيّ الخطیب إنَّ  ون لهنّ ما ذكر؟یك  أن عي،، كما یدّ عقلهنّ وظهر عیّهن وقلّت حیلتهنّ 
باستناده إلى  وهمی�ا ، یمثّل تصوّرًا ثقافی�ا، اكتسب عمقًا تهنّ  وقلّة حیلوعیّهنّ  النّساءحدیثه عن نقصان 

 .)٣( بما یخدم سلطة الفَحْل وقوّته، ویحجب المرأة عن ساحته  ینیّةدّ الصوص نّ لاتأویل 

وام ذاكرة على الدّ  تعزّزالتي الخطابات الثقّافیّة، هذه مثل تبثهّ ومن هنا ندرك الخطر الذي 
 .)٤( كوص اللغويّ ا للنّ لمرأة عنوانً الذین یرون في ا ،لو حُ الفُ 

لا  حدود في  إلاّ ة والتاّریخیّة في الكتب النّقدیّ أندلسیّة  ترجمة شاعرةثانیًا: تراجم الشاعرات: لا مكان ل
تمییزًا متكرّرًا، یمثّل  تلك الكتب ترسّخ ؛ إذ قافة العربیّةفي الثّ الشّاعرة تختلف عن مكانة المرأة 

یستند في ترجمته للشّاعرة  ما  من تلك الكتب ؛ ف)٥( : ذاتًا وإبداعًاالشّاعرة أةا ثقافی�ا تجاه المر قً نس
ا یحذف نماذج من شعر الشّاعرة  كوريّ الذي تنتمي إلیه، ومنها مة إلى الجانب الذُّ الأندلسیّ 
م الشّاعرات  ، ومنها ما یؤخّر تراجتهابشاعریّ الأمر إلى عدم الاعتراف  قد یصلیّة، و الأندلس
المشرقیّات  من اعرات قتصر على ذكر الشّ یما ومنها  ، لحساب الشّعراء الأندلسیین ت االأندلسیّ 

 دون الأندلسیّات.  

 
ابتسام . تحقیق: الأبصار زهار وبهجة النّفوس ونزهةروضة الأهـ): ٦٠٢الخطیب القرطبيّ، أبو عليّ الحسن بن عليّ (ت )١(

 .٣٥٥م، القسم الأول، ص٢٠١٧ان، عمّ مرهون الصّفّار، وصلاح محمّد جرّار، دار المأمون، 
 .٢٥الموروث النّقديّ"، ص د، "تلقّي شعر المرأة فيی انظر: العدواني، معجب بن سع )٢(
لة القادسیّة في الآداب والعلوم  مجيّ عند العرب"، یة: رؤیة في التّراث النقدانظر: جبر، جابر خضیر: "قیمة الأنوثة المتدنّ  )٣(

.انظر ما قاله ١٤٦. والعتّابي، فراس صلاح، "المرأة هامشًا"، ص٦٧م، ص٢٠١٠، سنة ٢ عدد، ال٩، المجلّد التربویّة
): "أي  ١٩رف: (الزّخ ﴾ مُبِینٍ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَیْرُ أَوَمَن یُنَشَّأُ فِي الْحِلْیَةِ وَ ﴿هـ) في تفسیر قوله تعالى: ٥٣٨ريّ (ت الزّمخش

لا یأتي و مجاثاة الخصوم ومجاراة الرّجال كان غیر مبین، لیس عنده بیان،  إلىیتربّى في الزّینة والنّعمة، وهو إذا احتاج 
ا تكلّمت امرأة، فأرادت  من یخاصمه؛ وذلك لضعف عقول النّساء ونقصانهنّ عن فطرة الرّجال، یقال: قلّم ببرهان یحتجّ به

مض التّنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  غواالكشّاف عن حقائق لا تكلّمت بالحجّة علیها". الزّمخشريّ: تتكلّم بحجّتها إ أن
جود، وعلي محمّد معوّض. وشارك في تحقیقه: فتحي عبد الرحمن اسة: عادل أحمد عبد المو ر . تحقیق وتعلیق ودالتّأویل

 . ٤٣٣، ص٥م، ج١٩٩٨ة العبیكان، الرّیاض، أحمد حجازي، مكتب 
 .٤٨٢ص ة"،العتّابي، فراس صلاح، "المرأة والذّاكرة المتحیِّز انظر:  )٤(
 .٢٥الموروث النّقديّ"، ص يانظر: العدواني، معجب بن سعید: "تلقّي شعر المرأة ف )٥(
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 ۱۹٦ 

ئب  ، وغرازمانهاعن عائشة القرطبیّة: "من عجائب یقول في "المُغْرِب"  ابن سعید المغربيّ فهذا 
عائشة القرطبیّة، ته  إبانمع  وهو .)١( نّها أشعر منه لجاز"یّب عمُّها، ولو قیل: إد االله الطّ أوانها، وأبو عب

لم یُصادق على تفوّقها، إلا  ولة، حُ للفُ  ناقد متعصب نَّه فإواعتبارها من عجائب زمانها، وغرائب أوانها، 
 عمّها أشعر منها. القول إنَّ  عن إجازته فضلاً  ب،نسبتها إلى عمّها أبي عبد االله الطّیّ بعد 

ورة، ولا  كُ خلال "إضافته الى الذُّ لا تكتمل إلا من  ا ثقافی� ث وتمثیله المؤنّ صیاغة الجسد وكأنَّ 
على الاستحیاء من ذكر اسم  قافيّ ف الثّ رْ وقد جرى العُ ورة إلیه. كُ ضاف الذُّ ، ولا تُ ضاف إلى نفسهیُ 

 .)٢("رمذكّ  سمیة یكون عبر وسیطحیث التّ من  وجودهاصریح به، و المرأة والتّ 

یعبّر عن ثقافة  المُسْتَكْفِي دة بنت عن ولاّ  هیث حد هـ) في ٥٤٢ریني (ت نتّ ابن بسّام الشّ  هذاو 
تقرض أبیاتًا من الشّعر، وقد  -زعموا-: "وكانت ، قالنماذج من شعر المرأة تحذف التيالتّدوین 

ه بأسره؛ لأنَّ أكثره هجاء ولیس لي  ذكره، وطویتُ  بتُ عنق، أضر قرأتُ أشیاء منه في بعض التّعالی
 .)٣( ابي أرض ولا سماء"لا إبداء، ولا من كتة و عنده إعاد 

ریقة التي تحدّث بها ابن بسّام عن شعر ولاّدة تجعلنا نعتقد أنَّه لا یرى فیها، من جهة  "إنَّ الطّ 
خیرة"  ورده من شعرها في كتابه "الذّ  ما أ، وأنَّ عر، أكثر من أدیبة تقرض أبیاتاً من الشّعرصلتها بالشّ 

عالیق من شعرها الذي أكثره هجاء، لم یشفع  لتّ ل، وما قرأه في بعض اغز الوهو ثلاث مقطوعات في 
عراء، ولم یفرد لها ترجمة خاصّة، بل ترجم لها على هامش ترجمته لابن  لها عنده بأن یجعلها من الشّ 

 .)٤("زَیْدُون

أة لمر ر ادید من شعرها، ینسجم مع موقفه من شعنفوره الشّ دة و ن ولاّ سّام م لعلَّ موقف ابن بو 
جم في كتابه الحافل بتراجم أدباء الأندلس وشعرائها لأيّ شاعرة  ة؛ إذ لم یتر ة بصورة عامّ الأندلسیّ 
 في عصر المرابطین.  أُلِّفة. وقد یكون هذا الموقف له صلة بكون الكتاب قد أندلسیّ 

به  كتا في هـ) ٥٢٩(ت ریني ینطبق أیضًا على الفتح بن خاقان نتّ الشّ  بسّام وما ینطبق على ابن
، حیث لم یذكر ولاّدة من جهة كونها شاعرة بل من جهة كونها  ن الأعیان"قیان ومحاس "قلائد العِ 

 .)٥( وندُ یْ معشوقة ابن زَ 

 
 .٢٩٠، ص٤، منَفْح الطّیبالمقّريّ،  )١(
 .٧٥، صوهمثقافة الالغذّامي، عبد االله،  )٢(
. تحقیق إحسان عبّاس، دار ةزیر الذّخیرة في محاسن أهل الجهـ): ٥٤٢عليّ بن بسّام (ت  لحسنشّنتّریني، أبو اال ابن بسّام )٣(

 .٤٣٢م، ص١٩٧٩، ١، م١الثقافة، بیروت، ق
 .١٦٤-١٦٣م، ص٢٠١١. دار مجدلاوي، عمّان، دة بنت المُسْتَكْفِيولاّ جرّار، صلاح:  )٤(
 وسف. حقّقه وعلّق علیه: حسین ی قلائد العِقیان ومحاسن الأعیانهـ): ٥٢٩حمّد (ت خاقان، أبو نصر الفتح بن م انظر: ابن )٥(

 .٢٢٥، ص١م، ج١٩٨٩خریوش، مكتبة المنار، الزّرقاء، 
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 ۱۹۷ 

أنَّ  ، لسیّات التي ترجمت لبعض النّساء الأند  ،ةفي كتب التّراجم الأندلسیّ أیضًا لاحظ یُ ممّا و 
في كما رف الیاء، ور جمیعًا؛ أي بعد حكُ لذُّ تراجم ابعد أن انتهى من  ساء النّ أكثرها قد أخّر تراجم 

جذوة المقتبس في ذكر  " وكتاب  ،هـ)٤٠٣"تاریخ علماء الأندلس" لابن الفَرَضِيّ القرطبيّ (ت  كتاب 
هـ)، وكتاب "الذّیل ٥٧٨ ل (ت شكواه)، وكتاب "الصّلة" لابن بَ ٤٨٨(ت  ولاة الأندلس" للحمیديّ 

بیر  بن الزّ لا "لةصلة الصّ "هـ)، وكتاب ٧٠٣شيّ (ت والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة" للمرّاك
 هـ).٧٠٨(ت  الغرناطيّ 

تقدیم الشّعراء  على  القائمة )١( ةكوریّ لذُّ ماهي المرأة مع شروط الكتابة االأمر الذي یكشف عن ت
ت من شعر المرأة ما  التي تبنّ  النّقاد والمورّخین، ارات اختی ن ا عأیضً ، كما یكشف على الشّاعرات 

 .)٢( "وليّ لالة في ترسیخ المبدأ الفُحُ واضح الدّ قيّ ر نسوهذا مؤشّ " ،همواءوأهیتلاءم 

من كتابه   عراء)عر والشّ ، في مقامته الخمسین (وهي في الشّ هـ)٥٣٨(ت  وقد سجَّل السَّرَقُسْطِيّ 
و  هو وعي السَّرَقُسْطِيّ،  معولكن، و  .)٣( عريّ أة من العالم الشّ وقع المر امه بم، اهتم"اللزومیّةالمقامات "

اجتماعی�ا   خبويّ كون النّ نَّه یبقى وعیًا مشروطًا، في العمق الباطني، بالتّ فإ، ذّكوریّةته اللثقافوعي مفارق 
، إلى  من النّقاد  كبهمر في ر اللغویین والنُّحاة ومن سافمال إلى ما مالت إلیه طائفة  .)٤( ونقدی�ا وثقافی�ا 

ا نقدی�ا، فأصبح تفضیل  ن معیارً هم الزمى أضحى لدیم زمنه، حتدَ ته وقِ دَ وْ عر وجَ الربط بین نضج الشّ 
 وبعض شعراء العصر الأموي أمرًا مفروغًا منه.  شعر ما قبل الإسلام والإسلاميّ 

ن شاعرات المشرق من  دو ة یلیّ ساء ولیلى الأخ نْ فذكر الخَ ساء، فنظر السَّرَقُسْطِيّ في شعر النّ 
في كتابه   هـ)٦٠٥ي (ت كان حال المالق ا أیضً هذا و جهة، ودون شاعرات الأندلس من جهة أخرى. 

؛ فلم یُشِر إلى أيّ شاعرة  "الحدائق الغنّاء في أخبار النّساء: تراجم شهیرات النّساء في صدر الإسلام "
المشرق، وأبدى إعجابًا واضحًا   ولى فية الأأندلسیّة، واحتفى كثیرًا بشاعرات العصور الإسلامیّ 

 بأشعارهنّ.

 
، الإنسانیّة) مجلّة أبحاث البصرة (العلومي اختیارات النّقد: حماسة أبي تمّام أنموذجًا"، ر، جابر خضیر: "المرأة فب انظر: ج )١(

 . ٤٣م، ص٢٠١٤، سنة ٣العدد ، ٣٩المجلّد 
م، ٢٠٠٥الدّار البیضاء،  العربيّ،، المركز الثقّافيّ ٣. طي الأنساق الثقّافیّة العربیّةة فالنّقد الثقّافي: قراءالغذّامي، عبد االله:  )٢(

 .١٦١ص
در أحمد ضیف، الهیئة . تحقیق: ب مقامات اللزومیّةالهـ): ٥٣٨محمّد بن یوسف (ت  السَّرَقُسْطِيّ، أبو الطّاهر انظر:  )٣(

 .٣٦٩م، ص١٩٨٢المصریّة العامّة للكتاب، الإسكندریة، 
، سنة ١٨، العدد ٥، المجلّد مجلة الأندلسمیّة للسَّرَقُسْطِيّ". و مات اللز انظر: جاد االله، شیرین حربي: "تجلّیات المرأة في المقا )٤(

 .٤٧م، ص٢٠١٩
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یحتفلون بالشّاعرة المشرقیّة، خو الأدب في الأندلس نّقاد ومؤرّ ما انفكَّ الرات: أخیرًا: ألقاب الشّاع
إلى النّساء الشّاعرات في الأندلس، مقارنتها بنساء شاعرات في المشرق، وتلقیبها  وكان ممّا نظروا به 

 بألقابهنّ.  

ندلس، وكان عمّي  قاله ابن سعید المغربيّ في كتابه "المُغْرِب": "هي شاعرة جمیع الأك ما من ذل
زین وغایات  الأندلس" في كتابه "رایات المبرِّ  ساءنْ . ویسمّیها "خَ )١(ساء المغرب..."نْ هي خَ أحمد یقول: 

 .)٢( الممیَّزین"

عراء العرب بألقاب خاصّة،  معظم الشّ  اشتهر ة، وقد قافة العربیّ في الثّ  شائع تقلید لقیب ظاهرة التّ و 
لتّعلیلات تتّجه إلى أنَّ ألقاب الشّعراء معظم اوكانت ة. لحقیقیّ طغت في معظم الحالات على أسمائهم ا

عر  فنيّ لشتقییم ویبدو في إطلاق بعض تلك الألقاب مشتقّة من بعض كلمات وردت في أشعارهم. 
شِّعر، لا من حیث هو فنّ حسب، ولكن من الب إلى ة العر أن نستقرئ نظر  خلالهیمكن من  ،اعرالشّ 

 . )٣( قافیّةلثّ عیّة واالاجتما ة العرب ر عن حیاحیث هو كذلك تعبی

ر بنت عمرو بن الحارث بن  تماضُ  اعرة المخضرمةالذي أُطلق على الشّ  ،ساء)نْ الخَ ویمثّل لقب (
لَمیّ الشّ  یقول  .)٤( اجتماعيّ ثقافيّ  بعد لى نطوي عفي ذلك؛ من حیث هو لقب ی دالاً ة، نموذجًا رید السُّ

ساء أو قال مهاة  نْ ه سواء قال خَ ا أنّ مة، كمقال نعا اء، أو كَ : "وسواء قال صَ هـ)٢٥٥(ت الجاحظ
س نَ الخَ  ساء فلیسَ نْ وا امرأة خَ مَّ سَ  وإذا .سنْ س خُ طْ باء والبقر كلها فُ الظِّ  ونعجة وبقرة وظبیة؛ لأنّ 

 .)٥( هاة وظبیة"وا: مَ هم قالس یریدون، بل كأنَّ طَ والفَ 

الوعي  إنَّ و ،)٦( لثقّافة العربیّةقیمة الأنثى في ال امزی� ر  إلا مقابلاً لم یكن لقب (الخَنْساء) ومن هنا، 
ر  اعرة تماضُ في فهم دلالة اللقب الذي أُضْفِي على الشّ نا ساء یساعد نْ الخَ بالمفتاح المیثولوجيّ للمهاة 

لكن   ،ارج المنشغل بصورة أنفها وأرنبتهعلیل الدّ و التّ ا ه كم  ،يّ ذلك تشبیه جمال عمرو، لا على أنَّ بنت 

 
 .١٤٥ص، ٢، جالمُغْرِب، ابن سعید المغربيّ  )١(
زین وغایات الممیَّزینابن سعید المغربيّ:  )٢( محمّد رضوان الدّایة، دار طلاس، دمشق،   یه:. حقّقه وعلَّق علرایات المبرِّ

 .١٦٧م، ص١٩٨٧
إربد،  . عالم الكتب الحدیث،الشّعراء: بحث في الجذور النّظریّة لشعر العرب ونقدهم ألقابالفیفي، عبد االله:  انظر: )٣(

 م، ص أ.٢٠٠٩
 .٦٨: المرجع نفسه، صانظر )٤(
، مكتبة ومطبعة ٢تحقیق وشرح: عبد السّلام هارون، ط .انالحیو هـ): ٢٥٥عمرو بن بحر (ت  الجاحظ، أبو عثمان )٥(

 .٣٩٩، ص٤م، ج١٩٦٦رة، الحلبيّ وأولاده، القاه يمصطفى الباب 
 .٦٨، صألقاب الشّعراءانظر: الفیفي، عبد االله:  )٦(
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 وهكذا،.)١( وريّ القمريّ كوريّ الثّ ل الذُّ حْ الفَ  مسيّ في مقابل لقب ويّ الشّ مزيّ الأنثب الرّ على سبیل اللق
تلاف  الشِّعر الأنثويّ المختلف عن الشِّعر الفُحُوليّ، اخإلى  لقبًا أنثوی�ا یشیرجاء لقب (الخَنْساء) 

 ورة.  كُ عن الذُّ   لأنوثةا

فاق  الاتّ  جال، لم یأتِ افسات للرّ اعرات المنشّ من ال تلاهاومن  اللقب،ساء بهذا نْ الخَ  تلقیب  َ نّ إ و 
تأخر  له نتیجة رت أنّ قافة، التي كرّ اهري للوجه، كما حاولت ترسیخه الثّ كل الظّ في جمال الشّ  بینهنّ 

  ، إلیهظر یمكن النّ  اللقب  ذاه لكنَّ . ساءنْ الخَ لها ك قیل ، ولذل)٢( الأنف عن الوجه مع ارتفاع الأرنبة
  لیّة المحدّدة ثقافی�ا للمرأة یطالب بالعودة إلى المواقع الأوّ  ،فيّ ق ثقانسل خاضعًا لقبًا كونهعلى أساس 

"خَنَس الرّجل من بین القوم خُنُوسًا إذا تأخّر واختفى،  :تقول العرب . )٣( لالشّاعرة المنافسة للرّج
س  وِ سْ وَ ان یُ طیالشّ ((: اس. وفي الحدیث نّ س إبهامه، ومنه الخَ نَ ه. وأشار بأربع وخَ تُ سْ نَ خْ وأَ نا أه تُ سْ نَ وخَ 

. )٥( )سِ نَّ الخُ بِ  مُ سِ قْ لا أُ فَ س الكوكب: رجع (نَ المجاز: خَ ومن .. .)٤())سنَ ر االله خَ كِ إلى العبد فإذا ذُ 
نسوا وأخْ ذا جازوه وخلّفوه وراءهم... إ اعنّ  ریقُ س الطّ نَ سه: أخّره وغیّبه. وخَ نَ ي وأخْ قّ ي حَ س عنّ نَ وخَ 

 .)٦( "وهاریق: جازُ الطَّ  أوعارَ 

  أملته مدى التزام الأندلسیین بما ات الأندلس بشاعرات المشرق یعبّر عن ر ع مقارنة شا  ولعلّ 
ر موهو أالقلیل، تذهب إلى أنَّه لم یَبِن من النّساء اللاتي قلنَ شعرًا إلا التي  ،وریّةعلیهم ثقافتهم الذُّكُ 

الآخر   مادى بعضهمتو ، )٧( الأخیلیّةساء ولیلى نْ الخَ بعضهم في  مألوف ولا مُعتاد، حتى حصرهغیر 

 
، دار ٢. طهاوّر في الشّعر العربيّ حتّى آخر القرن الثاّني الهجريّ: دراسة في أصولها وتطالصّورة : البطل، علي: انظر )١(

نحو رؤیة نقدیّة جدیدة (عبر المكتشفات  اتیح القصیدة الجاهلیّة:فمعبد االله: الفیفي، . و ٥٧م، ص١٩٨١الأندلس، بیروت، 
 .٨٢م، ص٢٠٠١ة، لنّادي الأدبيّ الثقافيّ، جدّ . االحدیثة في الآثار والمیثولوجیا)

 ، مادة (خنس).لسان العربانظر: ابن منظور،  )٢(
  .٢٣ص ،عدواني، معجب بن سعید، "تلقّي شعر المرأة في الموروث النّقديّ"ال انظر: )٣(
): ٤الناس: نِ عَبَّاسٍ: (الوَسْوَاسِ) (عبّاس في "صحیح البُخاريّ"، وقد ورد على النحو الآتي: "وَیُذْكَرُ عَنْ ابْ الحدیث لابن  )٤(

محمّد  يّ، أبو عبد االلههِ)). البُخار بِ لَى قَلْ عَزَّ وَجَلَّ ذَهَبَ، وَإِذَا لَمْ یَذْكُرِ اللَّهَ ثبََتَ عَ هُ ((إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّیْطَانُ، فَإِذَا ذُكِرَ اللَّ 
، ٦م، ج٢٠٠١طوق النّجاة، د زهیر بن ناصر النّاصر، دار . تحقیق: محمّ صحیح البُخاريّ هـ): ٢٥٦بن إسماعیل (ت 

 .١٨١ص
  .١٥التّكویر:  )٥(
 .٢٦٨، ص١ج م،١٩٩٨وت، ر . تحقیق: محمّد باسل عیون السّود، دار الكتب العلمیّة، بی بلاغةال أساسالزّمخشريّ:  )٦(
ما رأیتُ امرأة تتقدَّم في  قدّمتین لأكثر الفُحول، وقلَّ هـ): "كانت الخَنْساء ولیلى الأخیلیّة في أشعارهما مت ٢٨٥قال المبرِّد (ت  )٧(

)". ١٩ خرف:(الزّ  ﴾نٍ یْرُ مُبِی أَوَمَن یُنَشَّأُ فِي الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَ ﴿: الىصناعة، وإنْ قلّ ذلك، فالجملة ما قال االله تع
ه ووضع فهارسه:  . قدَّم له وضبطه وشرح الألبابزَهْر الآداب وثمر هـ): ٤٥٣إبراهیم بن عليّ (ت  الحُصَري، أبو إسحاق

 .١٠٥ص ،٤مم، ٢٠٠١صلاح الدّین الهواريّ، المكتبة العصریّة، بیروت، 
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. فإن )١( قول إنَّ علماء الشّعر أجمعوا على أنَّه لم تكن قطّ امرأة قبل الخَنْساء ولا بعدها أشعر منهابال
 . رقیّةنبغت شاعرة أندلسیّة وتفوّقت؛ فذلك لشبه بینها وبین شاعرة مش

المشرق، ـ) في ه٢١٠ت دي (ي بعُلیَّة بنت المَهْ فِ یشبّه ولاّدة بنت المُسْتَكْ  فهذا ابن سعید المغربيّ 
عر یَّة الحُسْنِ الفائق، وأمّا الأدب والشّ زِ ة بالشّرق، إلا أنَّ هذه تزید بمَ حیث یقول إنَّها "بالغرب كعُلیَّ 

 .)٢( والنّادر وخفّة الروح فلم تقصر عنها"

 إلیها: ... "بعث لها یومًا المهنَّد دنانیرَ وكتب هـ): ٤٠٠(بعد   الشِلْبیّةأبي یعقوب  نت ب  مریمهذه و 

وفُقْتِ خنساءَ في الأشعار   أشبهْتِ مریمًا العـــذراءَ فِـــي وَرَعٍ   
 (البسیط))٣(والمَثَلِ"

ي استحیاء، فء على اوّق جعلى الخَنْساء، فهو تف مریم بنت أبي یعقوب الشِلْبیّة لا یَغُرَّنَّك تفوّقف
ي على عُلیَّة  نت المُسْتَكْفِ ي تفوّق ولاّدة ب سیاق المفاضلة بینها وبین بنت جنسها. وكذلك هو الحال ف

 ، في سیاق المفاضلة الجمالیّة. أیضًا بنت المَهْدي، الذي جاء على استحیاء

 : الموقف الإیجابيّ من شعر المرأة الأندلسیّة

ج  ق بین ذكر وأنثى في إنتا فرّ ت التي، الغالبة ةوریّة الفُحُولیّ ظرة الذُّكُ نّ ذه المثل هعن جافي تّ الإنَّ 
في دراساتنا النّقدیّة؛ فإذا ما فارقنا هذا التنّوع الجنسيّ اكتمل ما یجب مناقشته  ، أهمّ العام اخطابه

 .)٤( خطابنا الأدبيّ العربيّ واغتنى لا العكس

عترفوا بمكانة  فقد ا، دب في العصر الأندلسيّ لأا رّخيومؤ  د االنّقعن وعي وهذا أمر لم یَغِب 
القرن  من أهل  عن حَفْصة بنت حَمْدون الحجاریة (المغربيّ  ابن سعید  ل، یقو اعرة الأندلسیّةمتمیّزة للشّ 

یوسف الحجاریة (من أهل القرن  . ویقول عن أمّ العلاء بنت )٥( ): "إنَّ بلدها یفخر بها"الرابع الهجريّ 
 لسان الدّین بن الخطیب  . وكذلك هو حال)٦( مّن تفخر به بلدها وقبیلها"ها مِ نَّ ): "إالخامس الهجريّ 

): "كانت من  نَزْهُون القلیعیة الغرناطیة (من أهل القرن الخامس الهجريّ وله عن هـ) في ق٧٧٦(ت 

 
. وضع حواشیه: إبراهیم  یريّ ح مقامات الحر شر هـ): ٦١٩ أحمد بن عبد المؤمن (ت انظر: الشّریشي، أبو العبّاس )١(

 . ١٦٨، ص٣جم، ١٩٩٨شمس الدّین، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 
 . ٢٠٨، ص ٤، مالطّیب نَفْحالمقّريّ،  )٢(
 . ٦٩٥، ص٢، جالصّلةابن بَشكوال،  )٣(
ین الائتلاف لقدیم: البنیة والنّسق باالنّسويّ في الشّعر  -ال، محمّد سیّد عليّ: "الخطاب الذُّكوريّ الععبد انظر:  )٤(

 . ١٥م، الجزء الأول، ص ٢٠١٩، سنة ٢٠، العدد  مجلّة البحث العلميّ في الآدابوالاختلاف"، 
 . ٣٧، ص٢، جالمُغْرِبسعید المغربيّ،  ابن )٥(
 . ٣٨، ص ٢المرجع نفسه، ج )٦(
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  هـ) عن مریم بنت أبي یعقوب الفیصولي ٩١١وقول السُّیُوطِيّ (ت . )١( غُرَرِ المفاخر الغرناطیّة"
بة شاعرة جزلة  هل المَغْرِب" وقال: أدیرها ابن دحیة في كتاب "المُطْرِب من أشعار أي: "ذكبالشل

 . )٢( "شهورة...م

هـ)، في كتابه "المُطْرِب من أشعار أهل  ٦٣٣وغیر بعید من هذا ما قاله ابن دحیة الكلبي (ت 
لها غیر واحد من   أنشدنيو ثر. المَغْرِب"، عن حفصة بنت الحاجّ: "رخیمة الشّعر، رقیقة النّظم والنّ 

 :أهل غرناطة

 لْمٍ وأنطِقُ عن خُبْرِ على عِ أقولُ  ــنــــيالثَّنَایــــا لأنَّـتلك ثنَائي على 

 (الطّویل) ")٣(رَشَفْتُ بها ریقًا ألــذَّ من الخمــــــر يـــــذبُ االله أنَّنـــــا لا أكـــــوأُنْصِفُه

واحد من أهل غرناطة لشعرها دلیل    إنشاد غیركما أنَّ  ،عریّتهافهو دلیل على تقدیر واضح لشا
 انتها الشعریّة.على إقرارهم بمك

"تحفة القادم": "إحدى كتابه في هـ) ٦٥٨(ت ابن الأبّار القضاعي قال  دَة بنت زیاد حَمْ وعن 
ن  ب الدّین وعن حَمْدة وأختها زینب قال لسان . )٤( المتعفّفات"المتأدّبات المتصرّفات المتغزّلات 

دب كان إلاّ أنَّ حُبَّ الأ تان، من أهل الجمال والمال والمعارف والصّون،: "شاعرتان، أدیبالخطیب 
 .)٥( مخالطة أهله، مع صیانة مشهورة، ونزاهة موثّق بها" یحملهما على

لغزل. لا یوحي باستهجانه قولها الشّعر في ا ،بالمتغزّلة دةصْف ابن الأبّار لحَمْ وَ وهكذا، یبدو أنَّ 
ركتها ، ومشالأدب ا هاحبّ و  غزل المرأة الأندلسیّة،وهم یتحدّثون عن  رّخو الأدب الأندلسيّ د درج مؤ قو 

قولها الشّعر في الغزل أن یقرنوا ذلك بوصفها بالعفاف والصّیانة، وكأنّهم بذلك یسوّغون تقبّلهم أهله، 
 .وحبّ الأدب ومشاركة أهله

 قد وجدف زة؛ات الأندلسیّات ومكانتهنّ الممیّ الشّاعر  ةبشاعریّ الاعتراف الأمر عند هذا یتوقّف ولم 
وتمثلّهنّ حَفْصَة بنت الحاجّ ونَزْهُون وزینب الوادي آشیة،   ،طةشاعرات غرنانَّ لالمغربيّ أ ابن سعید 

الشّعراء  بعض أعلام ل ه لم یجد أنَّ  في مجموعه، في حین في إثبات أسمائهنّ لهنّ  ت عبة شفَ غری  معانيَ 

 
د عبد االله عنان، مكتبة . تحقیق: محمّ بار غرناطةخالإحاطة في أهـ): ٧٧٦محمّد بن عبد االله (ت  لخطیب، لسان الدّینن ااب  )١(

 .٣٥٤، ص٣م، ج١٩٧٣الخانجي، القاهرة، 
 .٧٨، صنزهة الجلساءيّ، السُّیُوطِ  )٢(
. تحقیق: إبراهیم الأبیاري، وحامد رِبغْ أهل المَ المُطْرِب من أشعار هـ): ٦٣٣عمر بن حسن (ت  دحیة، أبو الخطّاب ابن )٣(

 .١٠العلم للجمیع، بیروت، (د.ت)، ص وي، راجعه: طه حسین، داردعبد المجید، وأحمد أحمد ب 
. أعاد بناءه وعلّق علیه: إحسان عبّاس، دار  فة القادمتحهـ): ٦٥٨محمّد بن الأبّار (ت  أبو عبد االله ابن الأبّار القضاعي، )٤(

 .٢٣٤م، ص١٩٨٦روت، بی  سلاميّ،الغرب الإ
 .٤٩٨-٤٩٧، ص١، جالإحاطةلسان الدّین بن الخطیب،  )٥(
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"لغرناطة بها وبنَزْهُون وبزینب الوادي آشیة على سائر بلاد   وفي ذلك قوله: .ذلك دلسفي الأن
وَحَسْبُك أنَّ بعض أعلام الشّعراء لم أجد لهم من المعاني الغریبة ما یشفع لهم   زِیَّة،ندلس أعظم مَ الأ

  . )١( في إثبات أسمائهم في هذا المجموع، وقد شفع لهنَّ إحسانُهنّ فیه"

  ضارعها شاعرة مادحة مجیدة، لم یكن في زمانها من یُ  وال عائشة القرطبیّةكشابن بَ  وكذلك وجد 
: "وكانت تمدح ملوك زمانها فیما یعرض لها من حاجتها، فتبلغ ببیانها  ك في قولهذلو  ا،اء وقتهمن أدب

  نت ب مُهْجَة القرطبیّة في هجائها ولاّدةوهذا هو حال  .)٢( حیث لا یبلغه كثیر من أدباء وقتها"
و  على أعلامه به، فقد كان شعرها الهجائيّ ممّا تتقدّم يتَكْفِ سْ المُ  ابن  ، وفي ذلك قال ميّ أمثال ابن الرُّ

سعید المغربيّ:"... إلى أن صارت شاعرة، وهَجَتْ ولاّدة، وزعمت أنَّها ولدَتْ ولیس لها بعل، فقالت ما 
ومِي:   نقص عنه ابن الرُّ

 حَ الكاتمُ  فُضِ لٍ بَعْ  ونِ من دُ  ولاّدةٌ قد صِرْتِ ولاّدةً 

 (السّریع) ")٣(قــائــــمُ رٌ نـخــلـــةُ هــــذي ذَكَـــ حكَتْ لنا مَرْیَمَ لكنّــــهُ 

ومي هذا لأقرّ لها بالتقّدّم"... وقال السُّیُوطِيّ في كتابه "نزهة الجلساء":"  .)٤( فلو سمع ابن الرُّ
ومي . .." یب":"نَفْح الطّ في كتابه هـ) ١٠٤١(ت وقال المقّريّ  قال بعض الأكابر: لو سمع ابن الرُّ

 .)٥( هذا لأقرَّ لها بالتَّقدّیم"

شكوال وابن سعید المغربيّ، فإنّ عائشة ومُهْجَة لهما من المكانة  إلى نصّي ابن بَ  ااستنادً و 
والمؤرّخین الأندلسیین؛ بوصف عائشة  الشّعریّة ما جعلهما في مصافّ فحول الشّعراء عند النّقاد 

 .)٦( جاء، ومُهْجَة شاعرة غلبت بالهِ المدح دت أجا اعرةش

الثقّافة  الشّعر الفَحْل في نكتشف أنَّ  نّقديّ والتاّریخيّ،  والدبيّ وإذا ما تمعنّا في الموروث الأ
. وهذا جزاء من لم  )٧( شاعر فهو ربع ن یعجز عنه، ومَ جاء واضع وفخر سامقمدح رافع وهِ  العربیّة

 
زینغربيّ، ابن سعید الم )١(  .١٦١، صرایات المبرِّ
 .٦٩٢، ص٢، جالصّلةابن بَشكوال،  )٢(
 .١٤٣ص ،١جالمُغْرِب، ن سعید المغربيّ، اب  )٣(
 .٨١، صنزهة الجلساءالسُّیُوطِيّ،  )٤(
 .٢٩٣، ص٤، مبطّی نَفْح الالمقّريّ،  )٥(
): "وفُحُول الشّعراء: هم الذین غلبوا بالهجاء " عند تطرّقه لمادة (فحلبهـ) في معجمه "لسان العر ٧١١قال ابن منظور (ت  )٦(

 ، مادةلسان العربشاعرًا فغلب علیه". ابن منظور، ما، وكذلك كل من عارض دق وأشباههمَن هاجاهم مثل: جریر والفرز 
 (فحل). 

 .٢٢٥، صالموشّحزُباني، مَر انظر: ال )٧(
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أصحاب المدرسة الأدبیّة كما ظهر عند   وشروطاریخیّة، ة والتّ یّ نّقد ة الدرسمحسب شروط ال یستفحل
 بعض الشّعراء.

جاء  والهِ ني أنَّ الفنون الشّعریّة الأخرى عبء على الشّاعر الفَحْل، وأنَّ شعر المدیح ممّا یع 
 .)١( ثقافی�ا والفخر هو الفن الأهم

جاء یرمي  الهِ بفإذا بها فتُصیب؛  )٢(مَىرْ ل یُ بْ كأنّهما النَّ فجاء؛ وهكذا ترتبط الفُحُولة بالمدح والهِ 
 . فیرفعه صیب ما فیهجل بفضائله ویُ ي الرّ المدح یرمب ذاوإ ، فیدمّره ب ما فیهصیجل بمعایبه ویُ الرّ 

خطاب "عبد العال  د عليّ د سیّ ا محمّ مأو كما یُطْلِق علیه ،ملیطوالتّ  وربّما كانت الإجازة
صید في الرّ بین الذّكر والأنثى فاعلي تّ ال قافيّ ثّ الطاب لخق اتحقّ  ، أهم الخطابات التي)٣( "الائتلاف
، وعلى تجاوز  تؤكّد قدرة الشّاعرات على إثبات تفوّقهنّ . كما و یحتضنها مَن وعي  عنر تعبّ و  ،الجمعيّ 

وريّ، وإیقاع أصحاب هذه النّظرة المتعالیة في حرج بین بنیة ثقافیّة متهافتة، وواقع الذُّكُ الخطاب 
 .)٤( فیهاي ینإنسان 

ربّما و  ده على ما قبله،سیمًا یزی"بناء الشّاعر بیتًا أو قفهي  )٥( قديالإجازة في الاصطلاح النّ أمّا و 
أن یتساجل الشّاعران، فیصنع هذا قسیمًا، ملیط فهو "وأمّا التّ  .)٦( ت كثیرة"أجاز بیتًا أو قسیمًا بأبیا

الإجازة والتملیط أقرب إلى صطلحا م یكونبذا و  .)٧( وهذا قسیمًا؛ لینظر أیّهما ینقطع قبل صاحبه"
إلى المِلاط؛ ملیط في التّ تشیر دلالته ، و )٨(ة إلى الإنقاذ في الإجاز الذي تشیر دلالته اشتقاقهما اللغويّ، 

؛ )٩(حتى یصیر شیئًا واحدًا" اللِّبن أي یدخل بین ، یُمْلَط به الحائط ملطًا البناء  یدخل فيین الطّ "أي 
وهو ما أشرنا إلیه باكتمال   .)١٠(كما یظنّ البعض  الهدم والاختلاف ام، لاتئالالاء و فالغرض منه البن

 التنّوع الجنسيّ.ائه إذا ما فارقنا دبيّ العربيّ واغتنطابنا الأخ

 
 .١٦٠، صيّ فالنّقد الثقّاالغذّامي، عبد االله،  )١(
 .٢٣٥، صالموشّحرزُباني، انظر: المَ  ) ٢(
 .٥لقدیم"، صالنّسويّ في الشّعر ا -لذُّكوريّ عبد العال، محمّد سیّد عليّ، "الخطاب اانظر:  ) ٣(
 . ١٦-١٥صالمرجع نفسه، انظر:  ) ٤(
 القیروانيّ، أبو عبد االله لقزّازالمقیّد. انظر: ا ریعنون بها اختلاف حركات الرِّدف في الشّعبًا من عیوب القافیة، عی منهم من جعل الإجازة ) ٥(

الدّین رسه: رمضان عبد التّوّاب، وصلاح . حقّقه وقدّم له وصنع فهاضّرورةیجوز للشّاعر في الهـ): ما ٤١٢محمّد بن جعفر (ت 
 . ١٥١م، ص١٩٨٢شراف دار الفصحى، القاهرة، بإ الهادي، دار العروبة، الكویت،

 .٨٩، ص٢ج ، العمدةابن رشیق،  ) ٦(
 .٩١ص، ٢، جالعمدةابن رشیق،  ) ٧(
 ، مادة (جوز).لسان العربانظر: ابن منظور،  ) ٨(
 .٩٢ص ،٢، جالعمدةیق، ابن رش ) ٩(
 .٤قدیم"، صال النّسويّ في الشّعر -عليّ، "الخطاب الذُّكوريّ عبد العال، محمّد سیّد  انظر:  ) ١٠(
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كى في ذلك "أنَّ امرأ القیس قال للتّوأم الیشكريّ:  حْ والتّملیط قدیمان قِدَم الشّعر، وفیما یُ والإجازة 
قد حفظت لنا ثمّ ف .)١(ها، قال: نعم ..."زَ جِ ط أنصاف ما أقول فأَملّ ف ، قولما تإنْ كنت شاعرًا ك

استجازة زهیر بن أبي سُلمى  ما یهمّنا نقله مثالاً،  ،منهاو ، ببعضهم راءثات الشّع در استغاالمصا
ه ت هذ فكان. )٢(وشهد له بالتفّوق زهیرفضمّه ، استجاز ولده كعبًا فأجازهعجزًا، النّابغة، ولمّا لم یُجِزه 

 ل.حْ فَ ة تأكیدًا على شاعریّة شاعر، واعترافًا بها من أبیه الالإجاز 

، على حَدٍّ سَواء الابنةالابن و ة بشاعریّ  ویعترف ،والتّملیطرعى الإجازة شّاعر یال لأبّ وظلّ ا
بعد في اطّراد إلى ما  تلك الرّعایة  ت استمرّ علیه. وقد  ا متهق شاعریّ ا بتفوّ مهادة لهبالشّ  ویشجّعهما

غربيّ  الم ومن ذلك ما قاله ابن سعید  .)٣(لأندلسامن المشرق إلى  ت نتقلاو ، خامس الهجريّ الن القر 
ادسة. كان أبوها قد اعتنى  ب" من أهل المائة السّ رِ غْ "قال في "المُ : قسمونة بنت إسماعیل الیهوديّ عن 

 :أجیزي یومًا أبوها هاال ل. وقبقسیم آخربتأدیبها، وكان أبوها ربّما صنع القسیم من الموشحة فأتمّتها 

 كامل)(ال  نفعًا بضرٍّ واستحلّت جرمها لي صاحبةُ ذات بهجة قد قابلت 

 رت مدّة غیر كثیرة وقالت:ففكّ 

 (الكامل) أبدًا ویكسف بعد ذلك جِرْمُها مس منها البدر تلبس نوره كالشّ 

 .)٤( "عر منيأش... لمات فقام كالمختبل، وضمّها إلیه، وجعل یقبّل رأسها ویقول: أنت والعشر ك

، )٥( "منة والرّؤیة الذُّكوریّتیناج الهییعود الدّور الأساسيّ في إعادة إنت"وإلى الأسرة، من دون شكّ، 
بشاعریّتها عند طلبه الإجازة منه، حیث ظهر مؤدّبًا لابنته، واثقًا  وقد تجلّى ذلك في والد قسمونة،
زة والتّملیط، وشهادته بتفوّق ابنه أو  لإجااشّاعر اللأب یة ارعاومن ومعترفًا بتفوّقها علیه فیما قالته. 

ولاّدة بنت  لة" عن وال في كتابه "الصّ بن بَشكا یقولذلك. رعایته دلسيّ و ى المجتمع الأنابنته، إل
عراء، وتساجل الأدباء، الط الشّ عر، وكانت تمأدیبة شاعرة، جزلة القول، حسنة الشّ " :هاإنَّ المُسْتَكْفي 
 .)٦( اء"رَعوتفوق البُ 

 
 .٩١ص ،٢، جالعمدةابن رشیق،  ) ١(
م، ٢٠٠٨یق: إحسان عبّاس، وإبراهیم السّعافین، وبكر عبّاس، دار صادر، بیروت، ، تحق٣. طالأغاني: يّ انظر: الأصفهان  )٢(

 .٦٤-٦٣، ص١٧ج
رَعِيّ، شهـ) (الج٧٦٤بك (ت خلیل بن أی صلاح الدّین الصّفدي،انظر:  )٣( هـ) ٧٧٩محمّد بن محمّد (ت  لدّینف ار ــــــامِع)، والزُّ

ق: أحمد رفیق الطّحّان، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیّة، القاهرة، . تحقی لمُجاراة والمُجازاةاالمُنْتَقى من (المُنْتَقِي): 
 .١٣٧-١٣٦م، ص٢٠١٨

 .٧٥-٧٤، صة الجلساءنزهالسُّیُوطِيّ،  )٤(
بیروت،  ،سلمان قعفراني، مراجعة: ماهر تریمش، المنظّمة العربیّة للترجمةة: . ترجمالهیمنة الذُّكوریّةوردیو، بیار: ب  )٥(

 .١٣٠م، ص٢٠٠٩
 .٦٩٦، ص٢، جالصّلةبن بَشكوال، ا )٦(



 .م٢٠٢١ )٢عدد () ال١٧دابها، المجلد (العربیة وآ ة الأردنیة في اللغةالمجل

 

 ۲۰٥ 

ط بالشّعراء، تختل جعلهاحیث یُفْهَم من هذا النّص، أنَّ ولاّدة قد وجدت في مجتمعها تشجیعًا، 
 .  وال ممّا تحدّثنا عنه سابقًابَشك أضمره ابن ما مع، ، فیُعْتَرَف لها بذلكوتساجلهم، وتتفوّق علیهم

لا یقلّل من تقدیر   يف كْ سْتَ المُ  ولاّدة بنت  في مخاطبته هـ) ٤٦٣قاله ابن زَیْدُون (ت ما ولعلّ 
:  قائلاً  فیه الشّعراء كما وضّح ابن زَیْدُون ریّة، یقعالشّعراء لشعر المرأة، فما تقع فیه من هَفْوات شع

"وكُنْتِ ربّما حَثثَْتِني على أن أنبّهكِ على ما أجِدُ فیه علیكِ نقدًا، وإنِّي انتقدْتُ علیكِ قولكِ: سَقَى االلهُ 
 زلاًِ كَ مَنْ لَ تْ غَدَ  أَرْضًا قَدْ 

 مة:فإنَّ ذا الرُّمَّة قد انتقُِدَ علیه قوله، مع تقدیم الدّعاء بالسّلا 

 (الطّویل) وَلا زالَ مُنْهَـــــلاًّ بـِجَــــرْعــــائـِـــــكِ الــــقَـــــطْــــــــرُ  أَلا یا اسْلَمِي یا دارَ مَيٍّ عَلَى البِلَى 

 أمّا المُستحسَن فقول الآخر:ء له، و الدّعان وب ممحبلإذْ هذا أشبه بالدّعاء على ا

بـــــیــــع وَدِیــــــــمَــــــةٌ تـَـــهْمِـــــي" ـــیْــــــرَ مُــــــفْـــــسِـــــــــدِهــــافَــــسَـــقَـــى دِیــــــارَكِ غَــ  (الكامل))١(صَـــــــوْبُ الــــــرَّ

لات النّقد وْ كان رجلاً أم امرأة، بل یؤكّد لنا صَ شّاعر أیّة العر ب شاعییَ لا هذا، وقول ابن زَیْدُون 
ما  باغتناء الخطاب الثقّافيّ العربيّ بمشاركة الرّجل والمرأة معًا، و و من ناحیة،  راءوجولاته بین الشّع

 یقدّمه الرّجل من دعم للمرأة وشعرها من ناحیة أخرى. 

جل، لى أنّه دون شعر الرّ لمرأة ععر اظر إلى شالنّ هل  لعلّ من المشروع أن نتساءل:ف، وبعد 
وهل یوجد شعور لدى اء شاعرات یرین ذلك أیضًا؟ ة نسجال فقط، أم أنَّ ثمّ موقف صادر عن الرّ 

الشّعریّة هذا ما سنناقشه في المحور الأخیر  جل؟اعرات بعقدة نقص أمام شعر الرّ ساء الشّ بعض النّ 
 ه الدّراسة.ن هذ مالنّسویّة والفُحُولة الذّكریَّة 

 الفُحُولة الذّكریَّة:و یّة النّسویّة الشّعر 

مقصورة  وأن یجعلوها ولة، حُ عر بالفُ أن یقرنوا الشّ  ؤرّخو الأدب ومقاد عراء والنّ حاول بعض الشّ 
في مقابل أنوثة  ولته؛ حُ جل وفُ ة الرّ كوریّ فقت في دلالتها مع ذُ ضدها؛ فاتّ كور دون الإناث، بل على الذُّ 

 .) ٢( ینعف واللِّ الضّ  یغلب علیها

م. وهذا ما نجده عند  ویرسّخ ثقافة الوه د هذا المفهوم،ما یؤكّ  شاعرة عند أن نجد  من الخطیرو 
ولة حُ ة للفُ الأنوثة مضادّ  "تعلن تذكیر شعرها لیرقى على أنوثتها، وكأنَّ  ، التيةون الغرناطیّ هُ زْ نَ 

 
العظیم، تقدیم ومراجعة: محمّد إحسان رح وتحقیق: علي عبد : شدیوان ابن زَیْدُون ورسائلههـ): ٤٦٣ابن زَیْدُون، أحمد بن عبد االله (ت  ) ١(

 .٧٤٦-٧٤٥م، ص٢٠٠٤سة جائزة عبد العزیز البابطین، الكویت، مؤسالنّص، 
 .٤٠، صوّلالثاّبت والمتحأدونیس،  ظر: نا ) ٢(
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تقول في  فنسمعها .)١( "ريّ و كُ نازلة الخطاب الذُّ لى مكافؤ، والقدرة عا للتّ ما كان ذلك إعلانً ة. وربّ عریّ الشّ 
 : لها رد�ا على هجائه هجاء أبي بكر المخزوميّ 

 فَقُلْ لَعَمْرِي مَنْ أَشْعَرْ؟  شِعْــــــرًا بِشِــعْــــــرٍ "جَازَیْـــــتُ 

ــــــر إِنْ كُنْتُ فِي الخَلْقِ أُنْثَى   تث)(المج")٢(فَإنَّ شِـعْــــــرِي مُــــذَكَّ

ى  تحت مسمّ  وعيّ نّ ال  تفوّق الرجال تقوم علىشعریّة مزعومة بین سها نفاعرة الشّ  وبذلك حصرت 
  بتبنّیه؛ )٣( "الاستلاب العقائديّ "ـ ـفیما یُطْلَق علیه ب رسّختها المرأة ذاتها شعریّةمن ، والأخرى الفُحُولة

  وهي على هذا النّحو تساهم  یها.القیم سلوكیّة، ونظرة إلى الوجود تتماشى مع القهر الذي فُرِض عل
 "السّلطة الرّمزیّة لا یمكن لها أن تُمارَس ذلك أنَّ . )٤( ي تعزیزها وإعادة إنتاجها بما تُمارِس من إبداعف

 . )٥( من دون مساهمة أولئك الذین تُصیبهم، والتي لا تُصیبهم، إلاّ لأنَّهم بنوها كما هي"

عریّة؟ وهل یمكنها أن  لشّ الفُحُولة اذاتها في مواجهة ثبت ة أن ت اعرة العربیّ هل تستطیع الشّ والآن، 
 ؟ شعریّتین تتسلّح بفُحُولة مكتسبة في مواجهة 

إجابة واضحة عن هذین السؤالین، ووقوفًا على مدى تمكّن  لعلّ في خطاب عائشة القرطبیّة 
عراء  بعضُ الشّ بها د خطفق ؛المرأة من تجاوز السّائد والمهیمن الثقّافيّ، ومدى ثقتها بأنوثتها وشعریّتها

 ، فكتبت إلیه:زوجًا لها ضهممّن لم تر 

 اخًا طُولَ دَهْرِيَ مِنْ أَحَدْ نَفْسِي مُن  أَرْتَضِــــــــــــــــيأَنا لَبْوَةٌ لَكِنَّنـِـــي لا

 (الكامل))٦(كَلْبًا وكمْ غَلَّقْتُ سَمْعِي عَنْ أَسَدْ  ولَو أنَّنِي أخْتَارُ ذَلِكَ لم أُجِبْ 

دو  تها ذات إباء، خطبها بعضُ الشّعراء، فلم ترَ أنَّه كفء لها، ویبائشة القرطبیّة رغم أنوث  ع إنَّ 
ا في رغبته فكتبت إلیه ما كتبت. إنَّها تربأ بنفسها عن أن تكون من وال الدهر، اخًا لأحد طأنَّه كان ملح�

بالك   ت أذنها عن الأسود فماصَكَّ  نه، فكمفلم تَرْضَ بهذا الأسر أبدًا، ولو أرادت الزّواج لما تزوجت م
 بكلب؟ 

 
 .١٣ في الشّعر القدیم"، صالنّسويّ  -عبد العال، محمّد سیّد عليّ، "الخطاب الذُّكوريّ  )١(
 .٤٢٦، ص١، جطةالإحاین بن الخطیب، لسان الدّ  )٢(
ار ركز الثقّافيّ العربيّ، الدّ م، ال٩. طخلّف الاجتماعيّ: مدخل إلى سیكولوجیّة الإنسان المقهورلتّ احجازي، مصطفى: انظر:  )٣(

 .٣٢م، ص٢٠٠٥البیضاء، 
 . ٣٩"المرأة في اختیارات النّقد"، ص . وجبر، جابر خضیر،٣٢المرجع نفسه، صانظر:  )٤(
 .٦٩، صنة الذُّكوریّةالهیمبوردیو، بیار،  )٥(
 .٢٩٠، ص٤، منفح الطیب. والمقَّريّ، ٦٢، صة الجلساءنزهالسُّیُوطِيّ،  )٦(
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 ، قافيّ جل ببعده الثّ على سلطة الرّ  مرد علامة من علامات التّ  ةاعرة عائشوتمثل صرخة الشّ 
ة في العلاقة  ة والعاطفیّ لطة الاجتماعیّ ر عن الاستغراق في الهیمنة والرغبة في الانفراد بالسّ المعبّ 

لاقًا من مقیاس الكفاءة،  من مكانة خاطبها، انط طّ الح وذلك حین تفخر بنفسها وتحاول ؛)١( بالمرأة
 إذ لم تجد فیه كُفْأً لها. للاقتران بها،  هلاً لا تراه أ ممّن  بعض الشّعراء فرفضت 

من  عائشة ، فقد اختارت الذّكرفي مقابل الذّات (الأنثى) ولتأكید ما ذهبت إلیه من تمییز 
ها طبقی�ا، فلم تجب كلبًا،  لا ترتضي من یقع دون لبؤة؛ فكانت )٢( نطوي على قیمة طبقیّةالمفردات ما ی

 المنزلة، فكم أغلقت سمعها عن أسد.      وترفّعت في الوقت نفسه عمّن یساویها في

 :الخاتمة

 : ما یلي أسفرت الدّراسة عن مجموعة من النّتائج، أهمّها

یصل إلینا أيّ دیوان   لمه نَّ فإعلى الرغم ممّا قیل عن كثرة أشعار بعض الشّاعرات الأندلسیّات،  -
 ة. شاعرة أندلسیّ ل

المؤرّخین المتقدّمین، یعود إلى أسباب اجتماعیّة، إنَّ إهمال المرأة العربیّة الشّاعرة من قبل  -
 وأخرى تاریخیّة. 

 اء.قاس بها جَوْدة الشّعر والشّعر حُولة، وعدّها مقیاسًا نقدی�ا تُ كبیرًا بالفُ احتفل النّقد العربيّ احتفالاً  -

، وأن فُحُولیَّة الشِّعریّة قرینة فُحُولیَّة الذُّ اعتقد العرب أنَّ الشِّع -  كورة. ر ذُكوريٌّ

صارت العبقریّة الإبداعیّة تسمّى (فُحُولة) ولیس في الإبداع (أنوثة)، وإذا ما ظهرت شاعرة   -
 م أنوثیّتها.وعد  درة، فلا بدّ لها أن تستفحل، ویشهد لها أحد الفُحُول، مؤكّدًا فُحُولیتها،نا

النقدیّة والتاّریخیّة؛   لنّقاد ومؤرّخي الأدب من شعر المرأة الأندلسیّة في المصادرتفاوت موقف ا -
باعتبار التّجربة  لبيّ؛ بین موقف إیجابيّ وسلبيّ، لكنّها اتفّقت في مجموعها على الموقف السّ 

 الشّعریّة للمرأة تجربة من الدّرجة الثاّنیة. 

یتّصل بالشّعر، بقدر ما یتّصل بالموقف من شعر المرأة موقف متوارَث، لا من  إنَّ الموقف -
 حیل إلى الضّعف والنّقص في الثقّافة العربیّة. الأنوثة، التي ت

 
النّسويّ في الأندلس: دراسة في مهیمنات الأداء في الغزل (الخطاب،   جت، سناء: "الخطاب الشّعريّ اسانظر:  )١(

 . ٤٢م، ص٢٠١٦، سنة ٧٣دد ، العمجلّة آداب المستنصریّةلس، الغزل)"، الأند
 . ٤٣المرجع نفسه، صانظر:  )٢(
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بعض الشّاعرات،  ثنائهم على مع فهم ؛ولةه متعصّبین للفُحُ لسيّ ومؤرّخو ظهر نقّاد الأدب الأند  -
ذا التفّوّق، فهو من القلیل  نَّهم یشعرون المتلقّین بغرابة هفإ، وتقدیمهنَّ على الفُحُول من الشعراء

 . الشّاعرات غیر المألوف عند 

إنتاج الخطاب  إنَّ التّجافي عن النّظرة الذُّكوریّة الفُحُولیّة الغالبة، التي تفرّق بین ذكر وأنثى في  -
التنّوع الجنسيّ اكتمل خطابنا  هذا العام، أهمّ ما یجب مناقشته في دراساتنا النّقدیّة؛ فإذا ما فارقنا 

وعي النّقاد ومؤرّخي الأدب في العصر دبيّ العربيّ واغتنى لا العكس. وهذا أمر لم یَغِب عن الأ
 . وشعرها ةالأندلسيّ، فقد اعترفوا بمكانة متمیّزة للشّاعرة الأندلسیّ 

تكریس السّائد  في  من المساهمة الآخر  هنّ بعض لم یمنع ض الشّاعرات بشعرهنّ، إیمان بعإنَّ  -
 .والمألوف
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